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 مقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

أكرمنا الله سبحانه وتعالى في سوريا بأن ثار الشعب المسلم في وجه الطاغية فقد 

المجرم، الذي استعبد الناس وأبعدهم عن دينهم، وحكم فيهم قوانين وضعية بديلاً عن 

شرع الله المحكم، وكان من بركات هذه الثورة في المناطق المحررة أن هُرع الناس بلهفة 

هم في نزاعاتهم وخلافاتهم، فنشأت المحاكم والهيئات إلى تطبيق شرع الله في تحاكم

الشرعية، التي أشرف عليها طلاب العلم، وقد باشر هؤلاء عملهم في ظل نقص في 

الكفاءة والمهارة القضائية، والتي يحاولون تجاوزها بجهود متعددة من اتباع دورات قضائية 

ون بحاجة فيها إلى قول فقهي تطمئن ونحوها، إلا أن كثيرًا من الأمور التي تعترضهم لا يزال

له نفوسهم خشية الوقوع في الظلم، ومن هذه المسائل موضوع )تعذيب المتهم خلال 

التحقيق معه( ومدى جواز ذلك من عدمه، ما دفعني لأكتب هذا البحث راجيًا أن تكون فيه 

الشرعية، الإجابة الشافية لهذا التساؤل، وأقدمه هدية لإخواني في المحاكم والهيئات 

مستعيناً بالله ومتبرئاً من حولي وقوتي، فإن وفقّت للصواب والسداد فمن الله، وإن غاب 

عني الصواب فمن نفسي ومن ضعفي، أسأل الله أن يغفر لي ويتقبل مني، وأن يجعل هذا 

 العمل المتواضع خدمة لدينه وشرعه، والحمد لله رب العالمين.

 

 د. عبد المنعم زين الدين

 جامعة دمشق –في كلية الشريعة  دكتوراه
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 رئيس تجمع علماء الثورة السورية في إدلب

 م 9153كانون الثاني  5هـ الموافق 5341صفر  92

 

 تمهيد: 

قد يَنتصِر البعض من المحققين لجواز التعذيب بأنه في بعض الحالات قد أثمر عن اكتشاف 

المتهم بالتعذيب، لكن في جرائم خطيرة، وأظهر حقائق ما كانت لتظهر لولا أن مسّوا 

تم تعذيب كثير من الأبرياء  -وفي حالات كثيرة  -المقابل يتحفّظ المانعون على ذلك بأنه أيضًا 

دون أن يثبت عليهم جرم في النهاية، الأمر الذي يعد ظلمًا وتعديًا على الأبرياء، ثم إن القول 

الظالمة لقمع كل من ترى فيه  بالتعذيب لمجرد الشك هو أسلوب لجأت إليه الأجهزة الأمنية

خطرًا محتملاً عليها، وفتَحَ الباب أمام ممارسات قمعية غير مسؤولة تحظى بالغطاء 

 القانوني.

، لأن المسلم يتوقف قوله بالجواز أو المنع على معرفة الحكم الشرعي في ذلكغير أن 

على كل فعل، ومن  الحكم الشرعي يتحرىّ العدل، ويوازن  بين المصالح والمفاسد المترتبة

 جل ذلك كان هذا البحث. 

 المقصود بتعذيب المتهم في التحقيق: 

يقصد بتعذيب المتهم في التحقيق أن يلجأ المحقق مع المتهم إلى وسائل مؤلمة نفسية 

وبدنية حتى يحمله على الاعتراف بجريمته أو ما يفيد التحقيق من الإخبار عن أدلة معينة أو 

تتم معرفتهم، والذي يعني الإقرار على النفس الذي هو حجة في  شركاء في الجريمة لم

المؤاخذة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 

 .9وقد أجمعت الأمة على المؤاخذة بالإقرار حال الاختيار 5فارجمها(

                                                      
 6331رقم  \باب الاعتراف بالزنا \المحاربين \9114| 6أخرجه البخاري  -5

 5621 \باب من اعترف على نفسه بالزنا \الحدود \5491 \41ومسلم في صحيحه 

 5344رقم  \باب ما جاء في الرجم على الثيب \الحدود \591 \1والترمذي 

 3331رقم  \باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها \الحدود 514 \3وأبو داود 

 1355 \باب صون النساء عن مجلس الحكم \القضاة \935 \8والنسائي 

 9132رقم  \باب حد الزنا \الحدود \899 \9وابن ماجه 

 باب ما جاء في الرجم  \الحدود \899 \9والموطأ 

 الحدود 511\9والدارمي 
    63مراتب الإجماع  ص  - 9
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 كيف تثبت التهمة: 

ي توافر البينات ضد الجاني، ويكون ذلك إن الأصل في إثبات أي جريمة في الشرع ه

بشهادة عدلين أو بإقرار الجاني. أما التهمة فيكون إثباتها بشهادة رجلين مستوري الحال لم 

 .5تتأكد فيهما العدالة، أو رجل عدل، ولا تثبت التهمة بشهادة فاسق ومستور

دلالة الحال  ويمكن أن يرجع الحاكم إلى قول أعوانه عن حال المتهم، كما يستفيد من

 .9والقرائن كمتهم بسرقة وجدت معه أدوات تساعد عليها

 

 أقوال الفقهاء في جواز تعذيب المتهم حملاً له على الإقرار: 

اتفق الفقهاء على عدم جواز تعذيب المتهم إذا كان من أهل البرِّ والصلاح وممن لا يعرف 

 .4بالسوء

 يجوز تعذيبه؟أما إن لم يكن معروفًا بالبرِّّ والصلاح فهل 

 اختلف الفقهاء في ذلك على اتجاهين: 

 الاتجاه الأول: المنع: 

 وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية، والمشهور عند المالكية.

جاء في البحر الرائق: "رجل ادعى على آخر بسرقة كان على المدعي البينة وعلى 

ن فتوى المفتي يجب أن تطابق السارق اليمين والضرب خلاف الشرع, فلا يفتى به لأ

 .3الشرع"

وجاء في حاشية البجيرمي: "وظاهر أن الضرب حرام في الشقين, أي سواء كان الضرب 

و هو  المن توهم حله إذا ضرب ليصدق, و ظاهره وإن كان الضرب خفيفً  ليقرّ أو ليصدّق خلافًا

 .1"ظاهر

                                                      
 596\6حاشية ابن عابدين  - 5
 465الأحكام السلطانية >الماوردي< ص  (5) - 9

 939< ص الأحكام السلطانية >أبو يعلى
 88الطرق الحكمية ص  531\6حاشية ابن عابدين  - 4
 514\9الفتاوى الهندية  ,536\6, وانظر حاشية ابن عابدين 11\1بحر الرائق ال - 3
 581\4, وانظر حاشية إعانة الطالبين 14\4حاشية البجيرمي  - 1
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و  ار, فهذا أمر بما يجوز أن يكون حقً إن كان التهديد على نفس الإقرا فأما" :روجاء في المحرّ 

 .5"فالأمر به حرام والتهديد عليه أحرما باطلاً و محرمً 

 .9قرار تحت تأثير الضرب و التهديدوالمشهور عند المالكية عدم قبول الإ

 : زالاتجاه الثاني: الجوا

عن  ، ونقلوابن العز ،كالحسن بن زياد، وأبو بكر الأعمشوهو قول بعض متأخري الحنفية 

، وأجازه ، وقال بهذا الرأي ابن القيمالإمام مالك أنه قال بتحليف المتهم وتهديده وسجنه

 .4، ليأخذه بالصدق فيما اتُهم به لا ليقرّ الا حدًّ  اوأبو يعلى مع قوة التهمة تعزيرً  الماوردي

 ضرب السارق حتى يقر؟ّ : أيحلّ زيادفقد سئل حيث سئل الحسن بن 

 .اللحم ولا يتبين العظمفقال: مالم يقطع 

اب الأمير فوجده قد ضرب السارق وأقر اتبع السائل إلى بو أفتى مرة بجواز ضربه ثم ندم و

 .3ا أشبه بالحق من هذا: ما رأيت جورً بالمال و جاء به. فقال

 :الأعمشبكر  يالفقيه أب وقد حكي مثل ذلك عن

ر رأيه فإن غلب على ظنه ه بأكبمن أن المدعى عليه السرقة إذا أنكر فللإمام أن يعمل في

مع  اله ذلك كما لو رآه الإمام جالسً  و يجوز ،عاقبه ،أنه سارق, وأن المال المسروق عنده

 كما لو رآه يمشي مع السراق.الفساق في مجلس شراب و

 .1اعتبر الفقيه أبو بكر الأعمش ذلك من السياسةو

 :بالفجور وقال فًاكان معروى بجواز ضرب المتهم إن وأما ابن العز الحنفي فقد أفت

 .6إلا فالشهادة على السرقات من أندر الأمورو وهو الذي يسع الناس وعليه العمل

زاد ابن تهديده وسجنه وو نسب إلى الإمام مالك أنه قال في المدونة بتحليف المتهم و

 :قال ،لإمام مالكإلى ام في زجره بالضرب ونسبه عاص

 مكَ بالسجن والضرب حَ  فمالك    م   هِ ت  من يَ ا وإن يكن مطالبً 

                                                      
 461\9المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد  - 5
 492\2منح الجليل ، 138\3المدونة  516، 8شرح الزرقاني على مختصر خليل  -9
, حاشية ابن عابدين 514\9، الفتاوى الهندية 536\6حاشية ابن عابدين ، 581\2و  11\93المبسوط  -4

حكام , الأ469ص حكام السلطانية، الماوردي، الأ11\1،  البحر الرائق 931\4تبيين الحقائق , 531\6
 934، أبو يعلى صالسلطانية

 536\6حاشية ابن عابدين  ،581\2و  11\93المبسوط  -3
   11\1 ئقالبحر الرا ،931\4تبيين الحقائق  ,531\6حاشية ابن عابدين ، 514\9الهندية الفتاوى  -1
 531\6حاشية ابن عابدين  -6
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استشكل ذلك بعضهم لأنه قد ورد في المدونة في محل آخر ما يناقض هذا الكلام من و

 عدم قبول إقرار المكرَه تحت تأثير الضرب.

لى ما إذا كان سجنه عيد المتهم وو جمعوا بينهما بحمل ما ورد في المدونة من تهد

فيهدد المتهم ويسجن رجاء  ا يعرف بعينهممّ  المسروقُ وكان بالسرقة  االمدعى عليه متهمً 

 .5أو لاحتمال ظهور بينة تشهد عليه تظهر قرينة تدل على صحة إقرارهو أن يقرّ 

و بضربه وإنما قال إلا أن العبارة في المدونة لا تدل على أن الإمام مالك قال بحبس المتهم أ

 .بتهديده وامتحانه فقط

 :مام مالكفي المدونة نقلاً عن الإورد 

، جل أنه سرق منه ولا بينة له فقال: استحلفه لي"أرأيت لو أن رجلاً ادعى على ر

 أيستحلفه له في قول مالك؟

ان على غير إن كبه استحلفه وامتحن وهدد وا بذلك موصوفً ا قال إن كان المدعى عليه متهمً 

 .9لم يصنع به من ذلك شيء"ذلك لم يعرض له و

 .4تهم المعروف بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ليقرّ وأجاز ابن القيم ضرب الم

  من يتولى ضرب المتهم وتعذيبه؟

فيما بينهم فيمن ا القائلون بالجواز فقد اختلفوا ، أمد هذا التساؤل عند من قال بالمنعلا ير

 : ى مهمة الضرب والتعذيب على قولينيتول

 : أن ذلك للوالي وللقاضي.الأول

 .3للوالي دون القاضي: أن ذلك الثاني

 : تهديد المتهم وحبسه

على أن يقول الحق لا على أن  : أن يهدد الحاكمُ المتهمَ أجاز الشيخ تقي الدين الحنبلي

على السلطان هو الحاكم كما ترجم الخلال والتهديد من الحاكم إنما يكون يقر، حيث قال: "

 .أن يقول الحق لا على أن يقرّ 

                                                      
 518\4الفواكه الدواني  ,431\3حاشية الدسوقي  ,511\8شرح الزرقاني  -  5
 111\3المدونة  - 9
 . 21الطرق الحكمية ص - 4
 21ية ص, الطرق الحكم531\6حاشية ابن عابدين  -  3
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, فيهدده على , أو إن كذبت عزرتك, أو إن تبين لي كذبك أدبتكمثل أن يقول اعترف بالحق

بين أن يكرهه على قول ففرق  .الكتمان, ويأمره بالصدق والبيان فإن هذا حسنالكذب و

 .5"رارأو على الإق االحق مطلقً 

حبس  3ابن القيم الجوزيةوابن تيمية و 4أبو يعلى الحنبليو 9أجاز الماوردي الشافعيو

عرف ببر ولا فجور حتى تنكشف حاله, وحبس المتهوم الحال الذي لا ي المتهم المجهول

 .أولى

 :يقول ابن القيم

, فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب متفق عليها بين الأئمة توافق ذلكالأصول ال"و

المدعى عليه الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى 

 يفصل بينهما.

ومات سابقة فيكون قد تكون عنده حكد يكون مشغولاً عن تعجيل الفصل والحاكم قثم إن 

دون هذا حبس بمن حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه و امعوقً  االمطلوب محبوسً 

 .التهمة ففي التهمة أولى

منعه من الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق, وإنما هو تعويق الشخص وفإن الحبس 

لخصم أو وكيله عليه و , سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس االتصرف بنفسه

 .1ملازمته له

 : إقرار المتهم تحت تأثير التعذيب مذاهب الفقهاء في صحة

 : المانعون: تجاه الأولالا

 :نص  جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية

متهم إذا أقر تحت تأثير الضرب والتهديد فلا يصح إقراره لن اإ, أي على أن إقرار المكرَه باطل

 لا يؤخذ به.و

 نصه:ما يدل على رأي الحنفية في ذلك وورد في المبسوط 

بحد أو قصاص  أكره رجلاً بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه الو أن قاضيً و"

 .5"كان الإقرار باطلاً 
                                                      

 461\9المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد  -  5
 469، الماوردي  صحكام السلطانيةالأ -  9
 939الأحكام السلطانية، أبو يعلى ص -  4
 21-82الطرق الحكمية ص -  3
 21-82الطرق الحكمية ص - 1
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ثم جاء به بعد ذلك فأقر بما ا الحنفية بعد ما أقر مكرهً م عند إذا خلى الحاكم سبيل المتهو

خلى لما \ول كان باطلاً، و, لأن الإقرار الأير إكراه مستقل أخذ بهذا الإقراركان هدده عليه بغ

سبيله انتهى حكم ذلك الأخذ والتهديد فصار كأن لم يوجد أصلاً، وإن لم يخل سبيله, ولكنه 

 :قال له وهو في يده بعد ما أقرّ 

إن شئت فلا , وفإن شئت فأقرّ  أؤاخذك بإقرارك الذي أقررت به ولا أضربك ولا أحبسك  إني لا

 لا يؤخذ بهذا الإقرار لأن كينونته في يده حبس منه له،، ضي على حالهتقرّ, وهو في يد القا

 ا.وهو قد هدده بالحبس سابقً 

بسك نوع غرور وخداع, فلا ينعدم أح , وقوله له لااله كان أثر ذلك الإكراه باقيً ا فما دام حابسً 

 .9به أثر ذلك الإكراه

ال الإمام النووي: "يشترط في صحة , قلطالبين ما يدل على رأي الشافعيةو جاء في روضة ا

ليقر فأقر في حال الضرب لم  , فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه ولو ضربالإقرار الاختيار

 .4"يصح

بو أي الحنابلة في حكم إقرار المكره، قال ل على رأكما ورد في الأحكام السلطانية ما يد

هو مضروب, اعتبرت حاله فيما ضرب عليه فإن ضرب ن أقر )أي المتهم( وإ: "فييعلى الحنبل

 .3ليقر لم يصح الإقرار

 الو كان متهمً التهديد و يقبل إقراره تحت تأثير الضرب و: أن المتهم لاو المشهور عند المالكية

 ا.لا يخاف شيئً  ا, إلا أن يقر آمنً بالقتل فأخرج القتيل ابالسرقة وأخرج المسروق, أو كان متهمً 

 :ونة بنقل سحنون عن الإمام مالكورد في المد

قيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب, " قلت أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو ال

السجن ن أقر بعد التهديد أقيل فالوعيد والقيد و: مقال مالك :أيقام عليه الحد أم لا؟ قال

 .ن يقالأتهديد كله, وأرى 

عليه الحد فيما  هدد فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سُرق أيقيمقلت: فإن ضرب و

 قد أخرج ذلك أقر به أم لا؟ و

                                                                                                                                                                             
, فتح القدير 589\1الحقائق , تبيين 582\1و البدائع  ,514\9وانظر الفتاوى الهندية  11\93المبسوط  - 5
2\941 
 11\93المبسوط  - 9
, حاشية 14\4, حاشية البجيرمي 1\1, الحاوي الكبير 15\1, وانظر نهاية المحتاج 411\3روضة الطالبين  - 4

 931\9, مغني المحتاج 941\94, المجموع 581\4إعانة الطالبين 
, المعتمد  111\4, شرح منتهى الإرادات  963\1 ,و انظر المغني934الاحكام السلطانية {أبو يعلى}ص  -  3
 461\9, المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد 313\6, كشاف القناع  166\9
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 .5"ئًالا يخاف شي اعليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنً  قال: لا أقيم

 : 9أدلتهم

 [516إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان{ ]النحل تعالى: } قوله -5

 .فبالأولى ما سواه, لحكم الكفر اجعل الإكراه مسقطً 

 .4ما استكرهوا عليه()رفع عن أمتي الخطأ والنسيان و :ول النبي صلى الله عليه وسلمق -9

 ه بأمين إن جوعت أو خوفت أو وثقت،: ليس الرجل على نفسحديث عمر رضي الله عنه -4

 .3الوعيد والضرب كرهالقيد كره والسجن كره و قال شريح رحمه الله:

, قال تبارك و تعالى: }يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قرار من باب الشهادةولأن الإ -3

فسهم ليس إلا ، والشهادة على أن[541النساء بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم{ ]

 الإكراه. تهمة, وهو متهم حالالإقرار على أنفسهم, والشهادة ترد بال

الكذب و إنما يكون حجة إذا ترجح جانب إخبار, و الإخبار يحتمل الصدق و لأن الإقرارو -1

يمنع رجحان جانب الصدق على لحبس اعلى جانب الكذب، و التهديد والضرب و الصدق

قول و لأنه  .1، فلا يثبت الرجحانلا يتحرج عن الكذب حالة الإكراه , لأن الإنسانالكذب

  .ره عليه بغير حق فلم يصح كالبيعأك

                                                      
, الفواكه الدواني 492\2منح الجليل  ,14\9, تبصرة الحكام 516\8انظر شرح الزرقاني و ,138\3المدونة  - 5
لسالك , بلغة ا995\4, المقدمات الممهدات 431\3, حاشية الدسوقي 519\8, حاشية الخرشي 518\4
3\911. 
حاشية  ,15\1نهاية المحتاج  (9، )589\1ق , تبيين الحقائ521\1, البدائع 11\93و  581\2المبسوط  - 9

, 963\1، المغني 941\94، المجموع 581\4, حاشية إعانة الطالبين 931\9, مغني المحتاج 14\4البجيرمي 
، الماوردي ص ، الأحكام السلطانية313\6لقناع , كشاف ا111\4هى الإرادات , شرح منت166\9المعتمد 

 .8، الطرق الحكمية ص934حكام السلطانية، أبو يعلى ص , و انظر الأ469
إن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ. و أقرب ما ب الراية هذا لا يوجد بهذا اللفظ, وقال في نص - 4

عدي في الكامل من حديث أبي بكره، و أكثر ما يروى  ، رواه ابناثً الله عن هذه الأمة ثلاوجدناه بلفظ: رفع 
أبي الدرداء  تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان( روي من حديث ابن عباس وأبي ذر وثوبان و: )إن اللهبلفظ

 (63\9)نصب الراية 

 5865رقم  926: ص الثميني الكنز ما استكرهوا عليه( ورد فحديث )رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان و

 \كتاب الطلاق 612\5رهوا عليه( أخرجه ابن ماجه ما استكتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان و حديث )إن اللهو
د جوّ  :قال. وما جاء في طلاق المكره \كتاب الطلاق \416\1والبيهقي  9134رقم  \طلاق المكره والناسي

  ن بكر وهو من الثقاتب إسناده بشر

 (412\6: إسناده ضعيف فيه يزيد بن ربيعة )مجمع الزوائد ال في مجمع الزوائدقو
 اباب ما يكون إكراهً  \كتاب الخلع والطلاق \412\1سنن البيهقي  -  3
 589\1, تبيين الحقائق 521\1, البدائع 11\93و 581\2المبسوط  -  1
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 : ي: المجيزونالاتجاه الثان

ن أفتى بعض المتأخرين من الحنفية بصحة إقرار السارق بالسرقة مع الإكراه مثل الحسن ب

 .5زياد لكنه ندم ورجع عن مقالته

: إن كان السلطان يعدل فسجن المتهم فأقر في السجن ألزم سحنون من المالكية وقال

 الإقرار.

 و اعتمد هذا القول ابن عاصم المالكي فقال:

 حكموا بصحة الإقرار                 من ذاعر يحبس لاختيارو

  .حمل ما في المدونة من عدم قبول إقرار المكره على غير المتهمو

، و فلا يقبل إقرار المكرَه ،أن المسروق إن كان لا يعرف بعينهومنهم من حمل كلامها على 

 .9ن يعرف بعينه فيقبل الإقرار تحت تأثير التهديد والسجنإن كا

نسب إلى الإمام مالك أنه قال في الموازية إن عين المتهم السرقة بعد أن أقر تحت تأثير و

 .إنما أقررت لما أصابني من الألم الضرب يُقطع إلا أن يقول دفعها إلي فلان و

 طع لأنها لا تعرف., لم يقونقل عنه أنه قال: لو أخرج المتهم دنانير

 .قة إلا أن يعرف أنها للمسروق منهقال أشهب لا يقطع وإن عينّ السرو

لم  القتيل تحت تأثير التهديد والضربوقال ابن القاسم المالكي: إذا أخرج المتهم المتاع و

 يخبر بأمر يعرف به وجب ما أقر به.يلزمه الإقرار, إلا أن يقر و

علم أنه خارج عن إقرار المكرَه , فيذكر ما يا وعلى صفة كذا: اجترأت أو فعلت كذمثل أن يقول

فيؤخذ بإقراره حينئذ  ا وما لا يكون كذبً 
4. 

نص الشافعية والحنابلة على أن المكرَه بحق يقبل إقراره وهو من ضرب ليصدق عن حاله لا و

 ليقرّ.

, ان مكرهً ره على تفسيره فإنه يصح تفسيره وإن كاامتنع من بيانه فأككأن أقر بمجهول و

 هو إكراه على التفسير لا على أصل الإقرار.ولأنه بحق 

يصدق ، فيضرب لاولا نفيً  تاًبه فيسكت ولا يجيب بشيء لا إثبامثل أن يسأل عن المدعى 

ترك ولم يتعرص له، فإذا أقر تحت الضرب قطع  افي القضية فمتى أجاب بشيء ولو نفيً 

بإقراره الثاني الذي أعاده بعد الضرب دون  اضربه, واستعيد إقراره, فإذا أعاده كان مأخوذً 

 الأول.

                                                      
 536\6 , حاشية ابن عابدين11\93, المبسوط 514\9الفتاوى الهندية  -  5
 911\9الفواكه الدواني  ,441\2منح الجليل  ,516\8شرح الزرقاني  -  9
 911\9تبصرة الحكام  ,441-492\2منح الجليل  - 4
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 .5هو مكروهالأول يعمل بإقراره تحت الضرب و إن لم يعده واقتصر على الإقرارو

 جاء في الأحكام السلطانية للماوردي:

عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه, واستعيد إقراره, فإذا أعاده كان إن ضرب ليصدق "و

نضيق عليه لم يستعده لم اني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار الأول وبالإقرار الث امأخوذً 

 .9"أن يعمل بإقراره الأول, وإن كرهناه

أن يقر رقة على ن عوقب المتهم بالسإإقرار المكره إذا ظهر معه المال, ف و صحح ابن القيم

اعتبر ذلك إقامة للحد بوجود المال بالمال المسروق فأقر به وظهر عنده, قطعت يده و

 .4مة للحد بالإقرار الذي أكره عليه, وليس إقاالمتهم الذي توصل إليه بالإقرار المسروق مع

 :3أدلتهم

. وحمل [8:أربع شهادات بالله..{ ]النور ن تشهد أعنها العذاب  أُ قوله تعالى: }و يدرب -5

 . همة في حقها بامتناعها من اللعانالعذاب على الحبس لقوة الت

: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في بيه عن جدهأوبما رواه بهز بن حكيم عن  -9

 .1تهمة

ليلة و االله عليه وسلم حبس في تهمة يومً : أن النبي صلى ما رواه أبو هريرةبو -4

 .5اواحتياطً  ااستظهارً 

                                                      
 ,581\4حاشية إعانة الطالبين  ,13\4حاشية البجيرمي  ,6\91حاشية الباجوري  ,15\1حتاج نهاية الم - 5

، , الأحكام السلطانية، الماوردي412\1العبادي , حواشي الشرواني وابن قاسم 931\9مغني المحتاج 
 934، أبو يعلى صوالأحكام السلطانية 469ص

 934، ص، أبو يعلىةانظر الأحكام السلطاني, و469، صالأحكام السلطانية، الماوردي - 9
 8الطرق الحكمية ص - 4
 939، صلى، الأحكام السلطانية، أبو يع82و 2 - 1، الطرق الحكمية ص536\6رد المحتار  - 3
 4641 \غيرهباب في الحبس في الدين و \كتاب الأقضية \453\4و داود أبأخرجه  - 1

 3816 \امتحان السارق بالضرب والحبس \كتاب قطع السارق \61\8وسنن النسائي 

و عيسى >حديث بهز عن أبيه أبقال  ,5351 \ما جاء في الحبس في التهمة \أبواب الديات \519\1 الترمذي
 حديث حسن. جده نع

 باب حبسه إذا اتهم \كتاب التفليس  \ 14\6البيهقي 

 .سناد ولم يخرجاهقال هذا حديث صحيح الإ ,ااحتياطً  حبس الرجل في التهمة \كتاب الأحكام \ 519\3 الحاكم

قال في نصب الراية ]قال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام اختلف الناس في بهز بن حكيم فحكى ابن 
وعن أبي زرعة أنه قال فيه صالح ولكن ليس , ولا يحتج به احديثً م عن أبيه أنه شيخ يكتب أبي حات
 .بالمشهور

قد بهز ثقة عند من علمه ووقول أبي حاتم لا يحتج به و .أقسام الصحيح المختلف فيهجعله الحاكم في و
 451\4الراية [ نصب ح الترمذي روايته عن أبيه عن جدهصحوثقه النسائي و ابن الجارود و
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لى الله عليه وسلم أتيت النبي ص :س بن حبيب عن أبيه عن جده قالرمابحديث اله -3

: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك وفي رواية الزمه ثم قال لي :بغريم لي فقال

 9قال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ابن ماجه ثم مر بي آخر النهار ف

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ) حديث رواه عبيد -1

الأرض والنخل, فصالحوه أن , فغلب على الزرع ول أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهمقات

عليه وسلم الصفراء والبيضاء,  , ولرسول الله صلى اللهمنها ولهم ما حملت ركابهم ايجلو

ا عهد فغيبوا مسكً  , فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولااواشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئً 

حلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه على خيبر حين أجلت النضير فقال فيه مال و

: ما فعل مسك حيي الذي جاء به الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب رسول الله صلى

 من النضير؟

: العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله قال أذهبته النفقات والحروب, قال

ذلك دخل خربة فقال: قد , وقد كان قبل عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذابالله صلى 

يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول  ارأيت حييً 

 .4دهما زوج صفية بالنكث الذي نكثوا(أحوسلم ابني أبي الحقيق و الله صلى الله عليه

 عنه للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بقول أمير المؤمنين علي رضي الله  -6

 .3خرجته من عكاصهاأالكتاب أو لنجردك فلما رأت الجد بلتعة فأنكرته فقال لها لتخرجن 

                                                                                                                                                                             
قال في نصب الراية ]تعقبه ا حبس الرجل في التهمة احتياطً  \كتاب الأحكام \519\3أخرجه الحاكم  - 5
خيثم كالمجنون يلعب قال الترمذي في علله كان ابن ذهبي في مختصره فقال: إبراهيم بن خيثم متروك وال

 455\4 [ نصب الرايةاعفه جدً ضبه الصبيان و
 4698 \باب الحبس في الدين وغيره \ب الأقضيةكتا \453\4 أخرجه أبو داود - 9

 9398 \باب الحبس في الدين والملازمة \كتاب الصدقات \855\9ابن ماجه 
  4116رقم  باب ما جاء في حكم أرض خيبر, \كتاب الخراج \518\4أخرجه ابو داود  - 4

, إسناده قوي )جامع من رأى فسحة الأراضي المفتوحة ومن لم يرها \كتاب السير \541\2و البيهقي 
 (634\9الأصول 

، ، وذكر في كتب وأبواب أخرى4169رقم  ا، كتاب المغازي، فصل من شهد بدرً 5364/  3خرجه البخاري أ -  3
 \قرآنأبواب تفسير ال \33\2الترمذي في سننه  9323 \من فضائل أهل بدر \فضائل الصحابة \5235\3مسلم 

 4419رقم  \الممتحنة

 9611 \اباب حكم الجاسوس إذا كان مسلمً  \كتاب الجهاد \31\4أبو داود 
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 : المناقشة والترجيح

 : الرد على أدلة المانعين

يرسل بلا بالفجور يحلف و امعروفً ا ناقش ابن تيمية من زعم أن المدعى عليه إن كان متهمً 

نصوص رسول الله صلى الله  لأنه يخالف بذلكا فاحشً  ابأن من قال بذلك غلط غلطً حبس، 

 إجماع الأمة.عليه وسلم و

, وإن تضمن خلاف ما شهدت به حيث جعل ما فهمه من العموميات والإطلاقات هو الشرع

 .شواهد والعلامات الصحيحةال

ن الشرع لا يقوم توهموا أوا الغلط الفاحش على مخالفة الشرع, لذلك تجرأ الولاة بسبب هذ

 تعدوا حدود الله.بسياسة العالم ومصلحة الأمة و

 . ع خروج عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسةتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرو

 إنما أتوا من تقصيرهم في معرفةخطئتان في الشرع أقبح خطأ وأفحشه، وو الطائفتان م

إبطال أمارة وعلامة  ، فإنه لم يسوغ تكذيب صادق ولاالشرع الذي أنزل الله على رسوله

, حتى تقوم أمارة على افي خبر الفاسق ولم يأمر برده مطلقً  بالتثبتمر أشاهدة بالحق، بل 

 , والحق دائر مع حكمه.يرد, فحكمه دائر مع الحق, أو كذبه فصدقه فيقبل

, وقصر كثير من ار ظنوها علامات وأمارات أثبتوا بها أحكامً ن الولاة في أموفتوسع كثير م

 .5ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكامعلامات ظاهرة أولئك عن أدلة و

 

 : الرد على أدلة المجيزين

يث تعذيب الزبير لعم حيي بن أخطب: يرد عليه بأن عم حيي بن أخطب ليس حد -5

يعلم حقيقة أن عم حيي على علم , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امتهمً 

صلى الله  , لأن رسول اللهي بن أخطب الذي فيه المال والحليبمكان وجود مسك حي

 يعلمون عن لا يقاس عليه الولاة غير المعصومين الذين لاعليه وسلم موحى إليه و

، كما أن دفع رسول الله صلى م تثبت لديهم بينة ثابتة بجريمتهول، المتهم إلا الظنون

 عليه وسلم عم حيي بن أخطب إلى الزبير ليعذبه يحتمل أن يتعلق بأمور الله

 المحاربة كما يحتمل أن تعذيب الزبير لعم حيي بن أخطب بأمر الرسول صلى الله

الدليل إذا تطرق إليه بالعهد فلم تبق له ذمة ولا عهد و, لأنه نكث عليه وسلم

                                                      
 21الطرق الحكمية ص - 5
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ة , تعامل ولاعلى هذا التعامل لا يقاس احتمال سقط به الاستدلال لذلك أيضً الا

 . المسلمين مع المتهمين المسلمين

خبر الظعينة: يرد عليه بأن هذه المرأة ليست متهمة بل ثبوت وجود كتاب معها  -9

وجل، كما أن  حقيقة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز

إلقاء الثياب لتفتيش المرأة ليس من وسائل تعذيب المتهم ليقر بل ذلك أمر لا بد منه 

بعد أن ثبت أن الكتاب معها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع 

 الصحابة الوصول إليه إلا بالتفتيش في ثيابها. 

 : الترجيح

ة لقول النبي صلى الله عليه ينات والأدللا شك أن الأصل في إدانة المتهم توفر الب -

 .5(وسلم: )البينة على المدعي واليمين على من أنكر

مين فلا يؤخذوا بمجرد الظن والشك، خشية إيقاع وأن الأصل هو براءة الذمة في المسل -

ما يجعل أصحاب الضغينة اسد التي تنشأ عن فتح هذا الباب للمف اومنعً ، الظلم بهم

 .من العذاب تحت ذريعة التهما ى الخصم حتى ينال نوعً لوشاية عليقومون با

 ، المعروفين بالسوابق قد يعجز الشهود والقضاءمن أصحاب الجرائم اإلا أننا ندرك أن كثيرً  -

، ولا يمكن في جود شبهة كبيرة تدور حولهم، مع وعن جمع الأدلة الكافية لإدانتهم

العقاب الذي  نهم لن يفعلوا ذلك خشيةالوقت ذاته ترك القرار لهم في الإقرار بالجريمة لأ

م للإقرار ، وفي بعض الحالات قد يترتب على سكوتهم ورفضهسيترتب على الإقرار

، ويكون ه شركاء، كمن يقبض عليه في جريمة خطف وينكر أن لمفاسد أكبر من تعذيبهم

يتم الكشف عن أماكنهم  المخطوف في قبضة شركائه يتهدده خطر الموت فيما إذا لم

المطلق يحول دون كثير من المصالح، ويؤدي إلى بعض ، لذا فإن القول بالمنع وعناوينهم

، كما أن القول بالجواز المطلق يفتح الباب أمام الظلمة لممارسة قمعهم عند المفاسد

مكن من خلاله إعمال ي، والذي ن التوسط في هذه المسألة هو الحل، وأرى أبةأدنى ري

                                                      
 .اليمين على المدعى عليهباب البينة على المدعي و \كتاب الدعوى والبينات \919\51ه البيهقي أخرج - 5

 14رقم  \إذا ارتدتفي المرأة تقتل  \كتاب الأقضية \958\3الدار قطني 

لكن البينة على أموالهم وأصله في الصحيحين بلفظ )لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وو
 المدعى عليه(

 \قليلاً أولئك لا خلاق لهم( ااب )إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنً ب \كتاب التفسير \5611\3البخاري 
 3911رقم 

 5155\باب اليمين على المدعى عليه \ضيةكتاب الأق \5446\4مسلم 
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، ومستفيدين في الوقت قال بالمنع ليكون هو الأصل العاملأدلة مستفيدين من أدلة من ا

 : لجواز هو الاستثناء الجائز بشروطذاته من أدلة من قال بالجواز ليكون ا

 : التاليةا يعني جواز تعذيب المتهم بالشروط م

رة لا من أصحاب السي، والسلوكأن يكون المتهم من المعروفين بسوء السيرة  -5

 .الحسنة

ر الضرورة بقدرها. -9  أن يكون ذلك بإشراف قاض مختص يقدِّ

وكسر ، فلا يجوز أن يصل بالتعذيب إلى درجة قطع اللحم أألا يبالغ في التعذيب -4

 .العظم

 .حالات خاصةله إنما أن يقتصر فيه على  اديدنً لا يتخذ القاضي منهج تعذيب المتهم أ -3

تخذ التعذيب ذريعة للتوصل ، حتى لا يُ تهمة العداء بين المحقق والمتهم أن تنتفي -1

 إلى التشفي والانتقام من عدوه.

 ، فأرى أنه يمكن الأخذ به في الحالاتالمتهم تحت التعذيب ما يقرّ بهإلى وأما بالنسبة  -

 : التالية

 .إقراره بطرق أخرى إذا تم التأكد من صحة -5

لولا أنه واقع ومطابق يكن ليكون بهذه الصيغة والدقة  إذا تبي ن أن هذا الإقرار لم -9

 .للأحداث

 إذا أضيفت له قرائن قوية. -4

له لأن الإقرار الثاني المجرد  تماد الإقرار إذا تكرر دون تعذيب، فلا ضرورةأما القول باع -3

 .التعذيب ليس محل خلاف عن

اعتماد الأساليب الذكية في انتزاع الاعتراف والتي إلى هذا وأدعو القضاة والمحققين  -

تعتمد على حنكة المحقق ومعرفته لما يدور في ذهن المتهم وكيفية إيقاعه في 

 الإقرار الحقيقي. 

راض لا يستخدم ذلك لأغلعدل الكامل في ذلك والحيادية وأتحريّ اإلى كما أدعو  -

 .له ا يبالغ فيه وألا يتخذه ديدنً لاانتقامية وأ

فإن كان  ه،لوجه ال مني هذا العمل وأن يجعله خالصً أسأل الله سبحانه أن يتقب اخيرً وأ -

خطأ والنقص فمن ، وإن كان ما رجحته فيه اللته فيه الخير والتوفيق فمن اللهما ق

 . ، والحمد لله رب العالمين، أستغفر الله منهنفسي ومن الشيطان
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